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يتــا تــونبرج، كحالــة ملأت الــدنيا وشغلــت النــاس، الأولى مــن نوعهــا، ســبقها في الواقــع أمثلــة لم تكــن غر
أخرى، من جانيت لي ستيفنز (مذبحة صبرا وشاتيلا) إلى راشيل كوري (الوقوف في وجه الجرافات)،
يتّها تعبيرًا عن معنى آخر جديد، ربما يشبه صحوة في دعم سردية يتا تونبرج مثلت في رمز لكن حالة غر
-) القضيــة الفلســطينية في الغــرب علــى يــد جيــل مــن الشبــاب لم يُراهــن عليــه أحــد، جيــل زد

.(

في المـــاضي، ارتبـــط دعـــم القضيـــة الفلســـطينية غربيًـــا بتـــوجه يســـاري أممـــيّ ومـــن خلال شبكـــة مـــن
ير الفلسطينية، حيث أفادت ية والأناركية ومقاومي منظمة التحر الارتباطات بين الجماعات اليسار
ية والأناركية من الخبرة العسكرية الفلسطينية في التدريب في معسكرات في الأردن الجماعات اليسار
ا نخبويًا – بالنسبة للشباب الغربي – ولبنان، ولكن لم تنجح القضية في النهاية أن تتخطى كونها هم
وقــد ارتبــط في الأذهــان بكــون دعمهــا صــورة مــن صــور دعــم الإرهــاب، بســبب عمليــات مثــل ميــونيخ
 أو خطف الطائرات، أو حتى الجماعات التي تدربت في معسكرات منظمة التحرير مثل “بادر

ماينهوف” الألمانية، والتي ارتكبت العديد من الأعمال الإرهابية داخل ألمانيا الغربية.
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تُعــبر حالــة الصــحوة الشبابيــة في دعــم القضيــة الفلســطينية عــن نشــوء نظــام بيــئي معــرفيّ جديــد في
العمـوم، يرتبـط بـالتحرر مـن أسر القنـوات المعلوماتيـة التقليديـة في تنـاول العديـد مـن القضايـا، ليسـت
القضيـة الفلسـطينية وحيـدة فيهـا، ولكنهـا اسـتطاعت أن تفـرض وجودهـا – لسـوء الحـظ – بسـبب
عامين من الإبادة في قطاع غزة. وإن جاز لأحد أن يُطلق على ذلك التغير في الوعيّ الشبابي الغربيّ

تجاه القضية الفلسطينية مسمى “صحوة”، فما الذي يؤيد كلامه فعليًا؟

نظام بيئي معرفيّ جديد
اســتطاعت حالــة الحــرب تلــك في زمــن الوسائــط الفائقــة (Hypermedia) أن تخلــق نظامهــا الــبيئي
المعرفيّ الجديد (Information Ecosystem)، والذي ساعد كثيرًا على تغيرّ السردية وأفسح مجالاً
لأصوات جديدة ناطقة. نحن نرى تراكمًا معرفيًا لجيل الكبار عن القضية الفلسطينية خلقته وسائل
إعلامية تأثرت بقرار رونالد ريغان في إلغاء عقيدة الإنصاف (The Fairness Doctrine) في المجالات
الإعلامية، التي سمحت فيما بعد بظهور مروحة من قنوات اليمين مثل فوكس نيوز، ولكنها سمحت
أيضًــا بظهــور قنــوات مثــل سي إن إن وMSNBC، اللتين قــدمتا معرفــة عــن القضيــة الفلســطينية في

أقصى صورها الحيادية، لا تُقدم سردًا منصفًا للفلسطينيين وعدالة قضيتهم.

في المقابل، كان لجيل زد (-) فضاؤه المعلوماتي الخاص، الذي ظل يخلقه مستفيدًا من
أداة إخبارية مستحدثة وتكنولوجية إلى أخرى. تُعبر لحظة الحرب في  عن تطور ما بات يُعرف،
في أعقاب ثورات الربيع بالتحديد، باسم “صحافة الموبايل”، حيث يُصبح الجمهور من خلال تصوير
الحـدث هـو صـانع الخـبر ونـاقله. فمـا إن وصـلنا في زمـن الحـرب علـى غـزة  بـالتوافق مـع ثـورة
تطبيق تيك توك في العالم، كانت صحافة الموبايل بإمكانها أن تصل إلى مدى غير مسبوق من القدرة
علــى صــناعة المحتــوى الإخبــاري، بشكــل جــذاب ومُتقــن وغــير مُفلــتر بالعديــد مــن فلاتــر الســياسات
ية التقليدية. وبذا، أصبح التيك توك نافذة إخبارية مستقلة، وراديكالية في التحريرية للقنوات الإخبار
جوهرها، حيث لا مُذيع أو سكربت أو أجندة سياسة تحريرية. فمن خلال تيك توك، الضحية هي
ــه مــن خلال تلــك الــتي تتكلــم، والجــاني أيضًــا يســتطيع الكلام، ولكنــه أثبــت فشلــه في ترويــج سرديتّ

المنصات.

ما ميزّ التيك توك أو الإنستجرام، أن المحتوى الإخباري فيهما يخلق نوعًا من التعاطف الفوري يتجاوز
التحليــل الجيوســياسي المعُقــد، فحينمــا يُشاهــد المتلقــي المأســاة الإنسانيــة دون وســيط خــبري يقــوم
بإعــادة الصــياغة مــن خلال المونتــاج مثلاً، أو إدراج مشهــد مــا في ســياق معين، فــإن هــذا يحــدث أثــرًا
إنسانيًا مباشرًا وأقوى في نفس المتلقي، حيث نجحت سرديات الفلسطينيين الشخصية، أو مراسلي
منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال المساعدات، في أن تخلق جبهة حرب رقمية جديدة على

السردية.

كاديميــة نخبويــة كــان لفلســطين نصــيبها فيــه مــن النجــاح، حيــث راجــت مصــطلحات كــانت تُعــد أ
هامشيـة مثـل “الأبارتيهـد” و”الاسـتيطان” و”المسـتوطنات” بفضـل سرديـات التيـك تـوك الـتي تخلـق



عالمها الإخباري الخاص. وفي الواقع، قد ظهر هذا الأثر حتى بعيدًا عن فلسطين، ففي ثورة نيبال التي
حركّها متظاهرون من جيل زد مؤخرًا، اعتمدت في حشدها، كما يُظهر تقرير من “PBS” الأمريكية،
علـى مشاركـة فيـديوهات مـن قصـور الأغنيـاء ونمـط معيشتهـم في وجـه أحيـاء الفقـراء، كـانت وحـدها

كافية للتحشيد والتجييش.

صراع أجيال..
يمكن لبحث أجراه مركز “بيو” للأبحاث تحت عنوان “صغار السن في أمريكا يعبرون عن رأيهم تجاه
حرب إسرائيل/حماس” أن يُظهر لنا كيف باتت فلسطين تُمثّل حيزًّا لصراع الأجيال الثقافي في الغرب.
في فبراير من عام ، استُطلعت آراء قرابة  ألف شخص في الولايات المتحدة تجاه “الحرب”
كــثر مــن في الــشرق الأوســط، وقــد اتضــح أن الأمــريكيين الأصــغر ســنًا يقفــون إلى جــانب فلســطين أ
“إسرائيل”، حيث إن ثلث البالغين الذين تقل أعمارهم عن  عامًا أظهروا تعاطفًا كليًا مع الشعب
الفلسطيني، بينما كان % فقط من المتعاطفين مع الإسرائيليين، والباقون ارتأوا موقفًا محايدًا في
كــدين. وفي التحليــل الأيــديولوجي لتلــك الفئــة، يتضــح أن الجمهــوريين تلــك القضيــة أو أنهــم غــير متأ
والمســتقلين يميلــون إلى “إسرائيــل” بنســبة % مقابــل %، بينمــا يتعــاطف الــديمقراطيون مــع

.% إلى % الفلسطينيين بنسبة
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 على العكس، يقف الأمريكيون الأكبر سنًا إلى جانب “إسرائيل”، فالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم
عامًا فما فوق، يؤيد % منهم بشكل كلي “إسرائيل”، في مقابل % أظهروا تعاطفًا مع المسألة
الفلسطينية. هناك ملمح لافت للنظر أيضًا في ذلك البحث، فالنظرة الإيجابية للشعب الإسرائيلي في
فئة تحت  عامًا قد انخفضت عن عام  بنسبة  نقطة مئوية، بينما حافظت وجهات

النظر تجاه فلسطين على ثباتها.

ويتمثــل الصراع الجيلــي الثقــافي داخــل مجتمــع اليهــود الذيــن اســتُطلعتهم الدراســة كذلــك، فــاليهود
كـثر بكثـير مـن اليهـود الأكـبر سـنًا، والجـدير بـالذكر أن تلـك الفئـة مـن الأصـغر سـنًا يقفـون ضـد الحـرب أ
الشباب التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني في النضال، لا تؤيد بالضرورة الطريقة التي اتبعتها حماس
كتوبر، حيث يرى % من الشباب أن “هجوم” حماس غير مقبول بالنسبة إليهم. في السابع من أ
كثريـة صـغار السـن الذيـن اسـتُطلعتهم الدراسـة، أن انخـراط أمريكـا في دعـم “إسرائيـل”، كذلـك تـرى أ
خصوصًــا بشكــل عســكري، أصــبح يشكــل عبئًــا أخلاقيًــا علــى بلادهــم ولا يمكنهــم الموافقــة عليــه، وفي
المقابل يؤيد % من كبار السن المسُتطلَعين الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم “إسرائيل”.

كتوبر ، يُستهدف رؤى الأمريكيين بصفة عامة وفي بحث آخر، أجراه مركز “بيو” أيضًا، نُشر في أ
بعد عامين من الحرب، لم تحقق السردية الإسرائيلية نتائج أفضل. فقد رأى % من المسُتطلَعين
 في عام % أن “إسرائيل” ذهبت بعيدًا جدًا في عمليتها العسكرية ضد حماس، بزيادة عن
يــادة عــن و% في أواخــر عــام . بينمــا أبــدى % رأيًــا ســلبيًا تجــاه الحكومــة الإسرائيليــة، بز
% ما يُظهره هذا البحث المسُتحدث، ضمن أمور أخرى أوسع، أن . في أوائل عام %
من الديمقراطيين باتوا ينظرون بإيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، مقارنة بـ % من الجمهوريين.
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في ميزان التأثير السياسي
هــل يخلــق هــذا تغــيرًّا في التوجهــات السياســية علــى المــدى البعيــد؟ ربمــا لم تــؤثر المظــاهرات في عمــوم
شــوا العــالم الغــربي علــى آلــة القتــل الإسرائيليــة الــتي أتمــت مقتلتهــا دون أي رادع، إلا أن المظــاهرات
أثرت على قرارات حكومات الكثير من دول أوروبا تجاه “إسرائيل”، وإن كان ذلك التغيرّ في علاقتها ما
زال في مرحلته الجنينية مقارنة بكمّ المصالح والاتفاقيات التي تجمع “إسرائيل” بأوروبا، على هامش
 تلك الصفقات من الأسلحة أو شحنها التي تم تعطيلها، أو القرار بالاعتراف بدولة فلسطينية في
دولـة غربيـة منهـا بريطانيـا وفرنسـا وإسـبانيا وأستراليـا. لكـن، التعويـل علـى الأمـل في التـأثير علـى سـير
السياسات، أو أن تكون قوة ضغط المتظاهرين على الحكومات هي في حد ذاتها “لوبي فلسطيني”
 لنظيره الصهيوني المؤثر، يستند في الواقع إلى بعض الوقائع

ٍ
.مواز

لقد أثارت قضية فلسطين الانقسام داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي. لقد رأينا في خضم الحملة
الانتخابيــة ، انبثــاق حــراك جديــد تحــت شعــار “غــير ملتزم” الــذي نــدد بمواقــف الرئيــس بايــدن
ونـائبته كامـالا هـاريس مـن القضيـة الفلسـطينية، وربـط دعمهـا للمـرشحين عـن الحـزب الـديمقراطي
بمــوقفهم مــن القضيــة الفلســطينية، وقــد اســتطاعت أن تحصــل لنفســها علــى  منــدوبًا داخــل
.الحزب الديمقراطي الأمريكي

وفي أغسطس من عام ، صوت  من أصل  ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع
إرســال معــدات عســكرية أمريكيــة إلى “إسرائيــل”. وفي مجلــس النــواب، كــان مــشروع قــانون يــدعو إلى
حجب الأسلحة الهجومية الأمريكية عن إسرائيل لديه من الرعاة الديمقراطيين ما يصل عدده إلى
 نائبًـا. ولقـد دعـا عضـو منتخـب في اللجنـة الوطنيـة الديمقراطيـة حـديثًا في أغسـطس كذلـك، بكـل
صراحــة، إلى قــرار في غــزة يــدعو الحــزب الجمهــوري إلى دعــم وقــف فــوري لإطلاق النــار في غــزة وتعليــق
المساعدات العسكرية الإسرائيلية، ويدعو أعضاء الكونغرس للضغط للاعتراف بفلسطين كدولة. ولقد
أثارت تلك الحزمة من القرارات غضب الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل، في بيان شديد اللهجة
.اعتبر أن قرارات كهذه قرارات معيبة وغير مسؤولة ومن شأنها أن تزيد ز الانقسام داخل الحزب

فلسطنة الثقافة
في نوفمبر ، وبعد شهر من الإبادة، أطلقت مجموعة طموحة من  ناشرًا، منهم  دار
نــشر بريطانيــة علــى رأســها الــدار العريقــة “فيرســو”، حملــة “اقــرأ فلســطين”، والــتي هــدفت لإتاحــة
مجموعـة مـن الكتـب والروايـات مجانًـا علـى الإنترنـت باللغـة الإنجليزيـة ولغـات أخـرى مـن أجـل دعـم
.حملة وقف إبادة الشعب الفلسطيني

كــانت تلــك الحملــة الطموحــة بدايــة لعــامين، ربمــا خضعــت فيهمــا الحــرب الثقافيــة بين “إسرائيــل”
وفلسطين إلى عملية “فلسطنة”، حيث تصدرت السردية الفلسطينية من خلال تمظهرات عديدة

https://asharq.com/politics/98036/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9/
https://thearabweekly.com/democratic-voters-want-change-palestine
https://www.theguardian.com/books/2023/nov/29/publishers-launch-initiative-to-highlight-palestinian-authors-and-history


المشهد الثقافي، خاصة بين الشباب. اعتمدت الثقافة ونشر السردية الفلسطينية على عملية تعاطف
مبـاشر كذلـك، مـن خلال نـشر التجـارب الشخصـية. تُرجمـت قصـيدة الشهيـد رفعـت العرعـير لعـشرات
يًا عن إبادة الشعب الفلسطيني. وفي عام ، أصبح كتاب “مختبر اللغات وأصبحت شعارًا رمز
كثر ستة كتب مبيعًا في العالم. كذلك استقبل العالم في مطلع فلسطين” للكاتب أنتوني لوينشتاين من أ
كـثر  يوميـات الصـحافية الفلسـطينية بلسـتيا العقـاد “عيـون غـزة مـن سـيدني إلى بريطانيـا” في أ
.من ندوة، ونُشر الكتاب باللغة الإنجليزية وغطته صحف كبرى مثل الجارديان وواشنطن بوست

لكـن الأثـر الأكـبر الـذي يُمكـن ملاحظتـه حقًـا، يكمـن في الأثـر السـينمائي والموسـيقي؛ اسـتطاع فيلـم “لا
أرض أخـرى”، الـذي يرصـد عمليـة الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة، الحصـول علـى جـائزة الأوسـكار بعـد
رحلة من الحفاوة مسبقًا في مهرجان برلين والفيلم الأوروبي. وأظهرت مأساة الطفلة “هند رجب”
مدى التكاتف وراء القضية الفلسطينية في الأوساط السينمائية الغربية، في فيلم “صوت هند رجب”
الذي حصل على تصفيق متصل لمدة  دقيقة في مهرجان البندقية وجائزة الأسد الفضي، وأيضًا
.اشترك في إنتاجه نجم هوليودي بحجم براد بيت، وهي لافتة بسيطة، ولكن لها رمزية مؤثرة ومعبرة

كذلـك اسـتطاعت حفلـة “معًـا مـن أجـل فلسـطين” في ملعـب ويمبلـي، الأهـم في إنجلـترا، أن تجمـع
حشدًا تاريخيًا من الشباب في الحفلة، جمع . مليون يورو من أجل التبرع للمساعدات الإنسانية
في فلسطين. كذلك الدبكة والكوفية الفلسطينية، التي تحولت إلى شعار لمظاهرات الشباب وطلاب
ير مثل تقرير الجامعات في أوروبا، تحولت لأن تكون ظاهرة ثقافية، غطتها باهتمام العديد من التقار
.”شبكة “إن بي آر

ربمـا يبـدو للوهلـة الأولى أن تلـك الأشيـاء لا تعـني شيئًـا في الميزان إلى جـانب دمـاء طفـل في غـزة، وهـي
كذلك. ولكن أهمية “فلسطنة” الثقافة، والتي وعت إليها “إسرائيل” جيدًا، ولذلك تعيد التمترس
.في عملية دعم السوشيال ميديا من جديد بعدما استغرق الأمر منها عقودًا

ونقول تُعد أهمية الثقافة، في أنسنة الفلسطيني في الوعيّ الغربي، والأنسنة هنا لا تجعل الفلسطيني
مجرد ضحية أو فاعلاً سلبيًا، ناهيك عن كونه إرهابيًا كالتصور الكليشيهي الذي صمد سنوات، بل
تُعبر عن شعب له ثقافة وفنون، شعب نابض بالحياة، فلذلك هو يستحقها، ولذلك يحتج الشرفاء
.في كل مكان في العالم من أجل قضيته

/https://www.noonpost.com/339362 : رابط المقال
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